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سلمان الشمس

العلاقـة بين المثقف والمجتمع متخلخلة،
مفككـة، علاقـة هـزيلـة.. لقـد كـان واجبـا
علـــــى المـثـقف-حـتـــــى يـــظل مـثـقفـــــا- ان
يــلــعـــــب دور )الافـــــنـــــــــــــدي(، المـــــتـــــــــــــرفــع،
المــتغــطـــرس، الـنـــاظـــر الــــى بقـيـــة افـــراد
المجتـمع نظـرة الـعطف لانهـم لايفهمـون
مــايفهـمه، النـاظــر نظــرة الاستـعلاء من
برجه العالي الى قطيع الشعب الجاهل،
الكــاتب بلغـة طلـسـميـة يـستعـصي حلهـا
حتــى علــى اقــرانه ذوي الـطـلاسم.. هــذا
لا يشـمل المثقـف العلمـانـي فقط )الـذي
يــتهـم الـنـــاس عـــادة بــــالجهـل( بل حـتـــى
المــثـقف المــتـــــديــن )الـــــذي يــتهــم الــنـــــاس
بـــــالمـــــروق عــن الـــــديــن ومــبـــــادئ الــــسـلف
الــصــــالح(... الـكـثـيــــر يـــشـتــــرك في هــــذه
الاكــذوبــة المـسـتمــرة، اكــذوبــة هــز الــرأس
امـام اللـوحـة، والـنظـر من فـوق الـنظـارة،
والتـشــدق بحفــظ الاسمــاء مـثل ســارتــر
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حاله حال أي ظاهرة حياتيه-نتاج عهود
الاضـــطهـــــاد والـتــــسلــط، في ظـل العــنف
وغياب حريـة التعبير اضـطر المثقف الى
ان يـخـلـق لـــنـفـــــسـه مـلاذا مـغـلـقــــــــا مـــن
الغموض والـتعقيد ليعبـر عما يجول في
نفــسه بعـيــدا عـن اعـين الــرقـيـب.. هكــذا
صــــــار الغــمـــــوض الاودنــيـــــســـي )مع مـــــا
يحمله من جـمالـية( شـرطا اسـاسيـا من
شروط الابـداع.. ومثلما المـثقف هو نتاج
ــــــة عــــصــــــر انـهــــــارت كـل اســـــسـه الـفـكــــــري
والنفـسيـة فـان عصـر التحـول والانتقـال
سـيفــرز نـــاسه ومـفكـــريه مـثلـمــا سـيفــرز
احزابه ورجـاله ومنظـماته وادبه واغـانيه
ـــــري ـــــى مـــــدي ـــــذلــك عل ومـــطـــــربـــيه.. ول
الـــصـحف ووســـــائـل الاعلام ان يــتـــــركـــــوا
الـبـــاب مفـتــوحــا لـكل الاقلام والاصــوات
حتــى تتـبلــور افكـار ورؤى جـديــدة وعلـى
ـــــــــى المــــثـقـف ان يـغـــــــــادر مـلاذه المـغـلـق ال
تفـــاصــيل الـــواقـع العـــراقـي المـمــتلـئ وان
لايـــظل اسـيــــر كـبــــريــــائه وخــــوفه تــــاركــــا
الـساحة لقوى ظلامية تتلاعب بعواطف

واحاسيس الناس..
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اليقينيات المطلقة.
مالذي يـربطنا بمفكـر مثل فوكـو امضى
حـيـــاته في محـــاولـــة تـفكـيك المـــؤســســـات
الــرأسمــاليــة، ليخـفف من وطـأتهـا علـى
الانـــــســــــان الـغــــــربــي، هـل نمــتـلـك أصـلا

مؤسسات حتى نفككها؟
الفقر الجوع، الامـية، الاصولية الدينية،
البـحث عن هـويــة وطنيـة.. هــذه المشـاكل
وغيـرهــا لم تعــد تعنـي الكـثيــر للمـثقف
الاوربــي في الـــــوقــت الحـــــاضـــــر، ولـكــنهـــــا
اتعنينـا في الصـميم مثلـما عنـت مفكري
القـــــرون الـــــوســـطـــــى وعـــصـــــر الــنهـــضـــــة
والاصلاح الــــديـنـي.. والــــذيـن هـم أقــــرب
الينا روحيا من الـكتاب الحالين المترفين
ـــــذيــن ـــــرجـــــال ال ـــــاعــمــين.. اولــئـك ال الــن
حــــرقــتهـم عــصــــور الانــتقــــال والــتحــــول
والمخاضات الـكبرى )والتي نعـيشها نحن
الان شئنا ام ابينا(.. اولئك الذين دفعوا
ثـمـن الحــضـــــارة دون ان يــنعـمـــــوا بهـــــا..
غـاليلو كاد يقتل، ديـكارت عاش متخفيا،

نيتشه جن والقائمة طويلة.
المثقف المترفع، غير ملام بكل هذا، فهو-
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وفـوكـو وبيكـاسـو...، وسمــاع بيتهـوفن مع
التــرفع عن ذكـر داخل حـسن مـثلا ليـس
حبـا أصيلا للمـوسقى بقـدر ماهـو وضعا
تمـثــيلـيــــا يــــراد مـنـه تعــــزيــــز الاحـــســــاس

بالعزلة والرفعة والسمو...
ان مــاحـــدث في العــراق لـم يــسـطـــر علــى
صـفحـــات كـتـــاب ثـــوري ولاهــــو تجلـيـــات
لـشـاعــر مخمـور، ان مـا حـدث بـاخـتصـار
هـــو انهـيـــار كـــامل لمــشـــروع بـنـــاء الـــدولـــة
العـراقيـة، بكل مـاحمله هـذا المشـروع من
ايجـــابـيــــات او سلـبـيــــات، بكـل تفـــاصـيـله
ومكـوناته مـن شيوعيـة وملكية وقـومية..
انه انهـيـــار الاســس الـتـي تهـــاوت  تـــاركـــة
المجـــال لاســس جـــديـــدة حـتـــى تـتــشـكل..
هذا الانهيار بحـاجة الى مراجعة شاملة
وتفحـص دقـيق، ربمـــا نجـــد صـــدى هـــذه
المـراجعـة في الـصفحـات الحــرة المفتـوحـة
للـنـــاس، ولكـنـنـــا لانجـــده في الــصفحـــات
الـثقــافيــة فمــا زال مـثقفــونــا مـشغــولين
بمــشـكلـــة الحـــداثـــة ومــــابعـــدهـــا رغـم ان
مجـتـمعـنـــا لـم يــصل بعـــد الـــى مـــرحلـــة
الـــشك الــــديكـــارتـي فـمـــا زالــت تحكـمـنـــا

عامر حمزة
تعــــالـي، اووه.. لـنــبق كـمــــا نحـن.
الاتشعرين بان ذلك افضل لنا؟

عـــشقـت اخـتـيـــاري، لاتـتــملــملـي،
كــونـي صبــورة، بعــد هــذا الـعيـش
المــــر، مــــاالــــذي تـنـــــوي فعـله؟ لـم
جـئـت اذن؟ هــــا.. تمـهلـي، ادرسـي
الامـر.. سـانـتظـر بـشـوق. مـا أمـر
به في ايــــام الانـتــظــــار قــــد يـكــــون
اقـــــــســـــــــى ايـــــــــام وجـــــــــودي، مـهـلاً
مــامعنـى الـوجــود؟ الم نـتفق أذن
علـى الاجـابـة علـى هـذا السـؤال؟

التقيك عند النهر.
كـــــــــانـــت وقـفـــتــك حـــــــــالمـــــــــة.. هـل
تـنظــرين في اعمـاقه؟ هل اغـرتك
فكـرة الـذوبـان في مــائه؟ لم أذن؟
هل لـلطـبيعـة صـدر أرحـب؟ كيف
اتـفـق لـــي ان اكــــــــون مــــــــوجــــــــوداً؟
مــــــــــــــاذا؟! كــلا.. لــــــم أكــــــن ابــغــــــي
انــتـــــشــــــالـك مـــن الغـــــــرق، فقـــط
اسـفـــت ان تـــتـعـجـلـــي في اتـخــــــــاذ
قـــرارك، لثـــانيــة او ربمـــا للحـظــة
سـريعة يكون كل شـيء قد انتهى،
أردت أن امـــسـك هــــذه الـلحــظــــة،
أجـــــريـت حـــســـــابـــــاتـي، أحــصـيـت
خـســاراتي، لـم تكـن حيــاتي سـوى
ركـــــام مــن الخــــســـــارات، خـــــائــبـــــة
ومـــريـــرة، مـــاذا؟! ابـــداً، لـم أحــظ
بـأيـة ومـضــة أمل، الـطــريق اسـود
للغـــايـــة الاشجـــار علـــى جـــانـبـيه
اشبـاح بــأذرع متعـددة اوراقهـا من
حجـــر، لـم أرتـــشف مـن ازهـــارهـــا
سـوى كـؤوس المــرارة، لي أصـدقـاء
كـثيـرون تـركتهـم حين نـال العـبث
مـنهم، بـصقــوا علـى انـســانيـتهم،
تـــــداعـــــوا الـــــواحـــــد بعـــــد الاخـــــر،
تـــركـــونـي للـــذكــــرى هل للـــذكـــرى
طعـم مــــوت قــــريـب، كـنــت واقفــــة
تعـبث الريح الـباردة بشعـرك، كان
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اغفاءة على سرير طريق واحد
داعـــــرة تــتــمــــــرأى علـــــى صـفحـــــة
الالام، الـطــريق ذاتـه، لم اجـد في
افق تـفكـيــري غـيـــر رفقـتـنـــا، ظل
النهـر يـحفظ بـدأب اغـنيـة المـوت
القبيحـة، هل نخاف من فنائها؟
دلفــت في طــــــرق كــثــيــــــرة قـــبلــت
لحــــظـــــــات انــتـــــشـــــــائــي واعــمـــــــار

معاناتي.
نــظــــرت، القـمــــر وحـيــــداً يــــراقـب
احتـضارنا الاكـيد، زاد يقيني أذن
مـن الــنهـــــارات المــضـيـئـــــة تحــمل
ظلامـــاً اكثــر شــدة، بـصقـت علــى
أقـــرانـي وهـم يــسـيـــرون بقـــامـــات
شــــــامخـــــة يــــــرضعــــــون تفـــــاهـــــات
مـيكــانيـكيــة ينـشــرون جمـيعـاً في
نهــــايــــة المــــوكـب أغـنـيـــــة حقـيــــرة
تحـــمـل قـــبـحـهـــــــــا الاخـــيـــــــــر، لـــم
يـنــصـتــــوا الــيهـــــا، بقـيــت أصغـي
لاذيـــالهـــا المـتـبـــاعـــدة، تـــوابـيـتهـم
المـنــســـوجـــة تـنـث طــــراوتهـــا، نـــام
القـمر في دروب آمـنة فـتبيـنت لي
بــــوضــــوح تـكـــشـيــــرته المجـنــــونــــة،
الــطــــابــــور المــــزدحـم هــــو حقـلهـم
الـــــدودي، لــم أحـــــد لحـــظـــــة عــن
رؤيــتــي، كــــــان طـــــــريقـــــــاً لايقـــبل
الانـشطـار، اخــذ النهـر يلـتمع في
مــــدارج عـقلـي فـنــظــــرتـنــي معـك
اســتــــــرسل في وصـف سعـــــادتــنـــــا،
وضعـت رأسك علــى يـــدي، تبــدل
الـوهج الابـيض الـى عـالم غـائم،
اخـــــــــذت رائـحـــــــــة الـــــطـــين تـعـلـق
بـأنفاسـنا، كـنا نـردد معاً اغـنيتـنا

الحبيسة.
نفـضت جـسـدك بـأكـمله فـسـقط
مــاء روحك علـى صــدري، كنـا في
طــريقنـا الــى الاغفــاءة الاخيـرة،
كـان اختيـارك مـقيتـاًُ حـين دلفت
في بـــئــــــــرك المــــظـلـــم تـــنــــظــــــــريـــن

باشمئزاز خلفك.
صـار طـريـقك عبـثيـاً، اني اتـذوق

سعادتي...

وجهـك شــــاحـبــــاً لـلغــــايــــة، رحـت
تــراقبـين افعـالـي، بعـدهـا كـسـرت
صـمتك، وبـدأت تعبـثين في بقعـة
الـــطــين كــــــانــت دائــــــرة غــــــامقــــــة،
صـــدرك المنـتفـض كـبح هـيجــانه،
قـلت بعـد ان صففـت لك شعـرك
ســاسـمعك.. تــذكــر. لــست اهــرب
مــن لاشــيء هــــــذا مـــــــاقلــت، انــــــا
اواجـه اشـــيـــــــائـــي بـــــــدرايـــــــة، لـك
خـــســــارات مهــــولــــة، عفـت الامـي
وخـيـبـــاتـي ونـــرجــسـيـتـي وبقـيـت

اصغي كتلميذ صغير.
ألـم تهــزك كـلمـــاتي؟ الـم تبـلغك
عـــــــاصـفــتــي؟ قـلــت في نـفـــــســي..
لأدعك عــســـى ان اكـتـــشف ذاتـي،
بت دومـاً مقتـنعاً بـأننـا ان عرفـنا
ذواتنا سـنمر علـى ذوات الاخرين

بمعرفة.
هالني ماتعرضت له، صرنا رفقة
واحـــــــدة، أيخــــــون انــــســـــــان دربه؟
مــامـعنــى ان يـغيــر طــريقه؟ الــى
مــتــــــى ســنـــظـل نغــيــــــر دروبــنــــــا؟
الــــطـــــــريـق الاســـــــود ذو الخـلاص
الامـــن يعـج بجــــــانـــبه بـــــــأشجــــــار
غـامقـة اوراقهـا من حجــر لكنه..
لـم تـــدعـيـنـي اكــمل كلامـي، قلـت
مـن وراء عـيـنـين مــشـتـبكـتـين مع
الــدمــوع.. هــذا مــاأبـغيـــة، لم اذن
نــضـيع عــصــــارات افكـــارنـــا؟ أمـن
اجـل وهـج مـخــــــــادع؟!! الــــصــــــــدر
الجــــامـح والعـيـنــــان الــــدامـيـتــــان
والنهر الأبيض بمهـوده المتلألئة،
اين ذهـبت تلك الـعاصـفة؟ كـانت
شمـس خائنـة وكان بـرد وحشي..
هل فزت أخيـراً بشيء يبرر تتابع
ســنـــــوات مــن الالــم؟ هــــــذا علـــــى
الاقل جــــزء ممــــا اردت ان اقـــــوله

لك.
هــا.. لم يـقتلـني الـشــوق كمــا لم
تميتني تلك المرأة الخائنة، كانت
ايـام حـالكـة بـزغـت فيهـا شمـوس

شعـــرك جـــزءاً مـن سحـــر، دنـــوت
مــنك، كـــانـت ايـــة اثــــارة طفـيفـــة
كـــافيــة لـتحـطـيم كـل شيء، كـنت
سـتــــذوبـين في عــــالـم آخــــر، علــــى
الاقل لــم يــــــوفــــــر لـك الــــــراحــــــة
الابديـة، هل كـان حلـماً ام رائـحة
مــــــااســتــــــدعـــت حلــمــي؟ مــــــالـك
صامتـة، خذي وقتـك وسأكون في
انتظـار ردك، كلمـة أخيرة..حـلنا،
بمـلء ارادتـــنــــــــا، ســـتــكــــــــون لـــنــــــــا
شـــــروطــنـــــا، وســنـكـــــون انـــــا وانــت
الـــشــــاهــــديــن علــــى ذلـك، كــــانـت
مـــــسـكــتــي فـــــــولاذيـــــــة احــــطــتـك
بــذراعي، سحـبتك الـي، لم اتـوان
لحظـة، كنا قائـدين مهمين ننقذ
ارواحــنـــــــا بـفـكـــــــرنـــــــا، قـــــــدمـــــــاك
ترفسـانني بقوة، قطعت خصلات
مـــن شـعـــــــــري، ضـــــــــربـــت الارض،
صـــارت قـــدمـــاك تـــركـبـــان دراجـــة
الهواء وتحلقان بجنون وحشي.

لم اذن تـلك الثـورة اولـى مـراحل
الـفكـــرة؟ جلــسـنـــا علـــى صخـــرة،
كان المـارة من الاطفال يشـيعوننا
بـنظــراتهم الـوقحــة، قلت سـليلـو
غـــــــــرائـــــــــز، صـــــــــارت تـلــك اولـــــــــى
الاشــــــــــــارات الـــــتـــــي امــــــــــــدتـــــنـــــي
بـشجـاعـتي، سـكبـت دمعـاً غـزيـراً
كـان لـرنـة سقـوطه علــى الصخـر
حــــــرقـــــــة، قلـــت في نفـــــســي هــــــذه
الـــدمــــوع الهــــائلــــة لهـــا شــــريكـــة،
دمـوعي تتـجمع في عيـني وتتـكور
لــتـــــسقـــط كــــــرات تــــطفــــــر عــنــــــد
قـــدمــيك اصـبحـنـــا رفـيقـين، هل
نخـــطــئ حــتـــــــى في اخــتــيـــــــارنـــــــا
الاخيــر؟ صمت ، داعـبت الفكـرة،
وحين ذبـت فيهــا بقـيت صــامتـة،
كانت دمـوعك أبطـأ من ذي قبل،
ومن خلل شـفتين راعـشتـين قلت
الحل مــــوجــــود، سـكـنـت ثــــورتـك،
اخـتـبــــأنـــــا خلـف شجـــــرة عجــــوز
نــــزيل الــطـين عـن ثـيــــابـك، كــــان

ـ ـ

العبقـريـة وازمــة الابتـــكار العــربي الحــديــث
معصـومين، فلايـاتيهم الـباطل في أي اتجـاه من

اتجاهاتهم؟!
والـــوضع الـتـــاملـي يقــودنــا الــى المــشــروع الــذي
نفـذته الـسلطـة المصـريـة في عـام )1978( والـذي
)ربمــا( جعلهــا عـبقــريــة العــالـم العــربي وصـلت
الى اسرائيـل لا لكي تسترجع الحق العربي الى
اهـلـه، وانمـــــــــا لــكـــي تـــثـــبـــت ان الحـق هـــــــــو حـق
اســـرائـيلـي ولـيــس لـلفلــسـطـنـيـين حق في غـيـــر
مـاقطنـوا، فتحـولت مصـر الـى ام الـدنيـا، وجنـة
عـدن، والجسـر الـى الجنـة، والخلاص من النـار،
وحـول هــذه التـرنـيمـة قــدس المصـريـون وصـاروا

عباقرة في  كل شيء!!!
عـند هـذه المحطـة نتـوصل الى الـتذكـرة العربـية
الان والتـي هي الـشـبق الاســـرائيــامــريـكي، هــذا
المــصــطـلح المــنحــــوت الـــــذي يقـف خلـفه المـثــــال

المشكلي، والمثال الحلي.
في التقسيـم المتردد في الافلام المعـاصرة تحـدونا
ثنـائيـة واضحة جـداً هي ان العقـول العربـية في
الغـــرب هـي عـــوالـم عــبقـــريـــة، بـيـنـمـــا الـعقـــول
العربيـة في الشرق تفقد العبقرية وينطلق على
فحـوى الـنظـريـة الاريـة، وكـان ميــزان العبقـريـة
العـــالمـيـــة هـــو الخــضـــوع، وسـمـــاع الـتـعلـيـمـــات،
وتـنفيـذ الاوامـر الغـربيـة مقـابل كتـابـة أي شيء
اما الكتـابة داخل الرقعـة العربيـة فقلما تـنتشر
داخلـياً، اوخـارجيـا، اوكلاهـما، والـقاعـدة العـامة
المـصادرة، والاغتـيال، والعبقـري العربي المعـاصر
لايمكنه تحقـيق حذافـير العـبقريـة الا اذ تجاوز
هـــــذا الـــتقــــســيـــم لان مجـــــاوزة الـــتقــــســيــم هـــــو
الاطلاق للاثـــارة الحقـيقـيــة رغـم كل الـتـنـظـيـم

المقصود.
في بعــض اهـم الـنــصــــوص العــبقــــريــــة تــــأتـيـنــــا
المعلومـة ساخـنة، وطـرية، ومـوجزة، وخـاليـة من
أي مـصــدر، وتعـد قــائمـة المـصــادر المختـفيــة من
هـــــــذه الــنــــصـــــــوص مــن اكــبـــــــر دلالات الجـــــــدة،
والتاسيس اذان المعلومة مـباشرة، ومكتشفة من
فــم صـــــاحــبهـــــا الـــــى عــين واذ ان المــتـلقــي، وقـــــد
تـــــواصـل بعــض هـــــذه الـنــصـــــوص في الـتـبـئـيـــــر
القــــرائــي للـنــصــــوص الـتــــراثـيــــة، واســتحــضــــار
الاسـتقـــراءات الـتـي اسـتـــشفـت مـن بـين سـطـــور
الـنصـوص والـتي يعجـز الاخــرون عن اصـدارهـا
وهـذه الـقيمـة تحتـاج الـى قـدرة خـاصـة للـرصـد
والمتـابعــة البـايـرسـايفـولــوجي بـاخـرج كــواليـس
المعـــارف التـــراثيــة وربـطهـــا بخفــايـــا المعلــومــات

الحديثة.
واذا كــانت الـعبقـريـة تحـاول الارتفـاع بـالانـسـان
والعــروج به، فــان كل الـــذين يـحيـطــون بهــا بهــا
يــشعــرون بقـيمـــة التــاج فـيحــاولــون المقــايـضــة،
ونـصــب الكـمـــائـن لهـــا، والاشـــراك الــســـامـــة كل
مـاحانـت الفرصـة، ليهيئـوا الدرامـا البكـاء التي
تــشـكل غـيـثــاً يــسقـي نهــايـــة العـبقــريــة لـتكــون
مـشـروعـاً جـديـداً لخلـق عبقـريـة اخــرى ولخلق
اداوت اعـمـق لفـنــــائهـــا، وتــصعـيـــد درامـــاهـــا؟!!.

اللافـنـي. وخلف سـطــور هـــذه الملحـمــة اشــرقـت
اسماء جـدل المصدر الرئيس فكانت تكراراً مملاً
احـيــانــاً، وقــســريــا احـيــانــا اخــرى رسـم الـتلقـي
بـصـورة الـطــريق الـذي لاســواه، وكنـايــة العـصـر
الحـــــديــث الــتــيــتــمـــــة، فــــــوصل الادمـــــان درجـــــة
اشعـرتنـا بهلـوسـة النـاص وتـولـد انفصـامـاً بينه
وبين نـصه ولـعل من اعـراض هـذا الـوبـاء مـنهج
التغـريب، والـتلاعب اللغــوي، وحشـر الـسيـاقـات
والفـونـيمـات الـســوقيـة، والمـصـطحـات الخـاصـة
التـي لم تــرد في غيـر هـذه الـنصـوص، ومحـاولـة
التشويش في عيـنات التوصيل حتـى اننا نفتقد
الهـــــدف الحقــيقـي وراء ذلـك، ونفــتقـــــد وجـــــود
هدف في ثيمـة هذه النصـوص، ويلفت بصيـرتنا
الـدكتـاتـوريـة التـي يتحلـى بهـا هـؤلاء النـاصـون
من خلال احـتكار الابـداع بهم دون غيـرهم ومن
يقــول خـلاف ذلك فـيـطــرد بـصــورة مـبــاشــرة او
غيــر مبــاشــرة من الــوسـط الـثقــافي، فقــد اثـبت
هؤلاء ان الخلاف العميق بين مـايكتنزه فكرهم
فـعلاً، وبــين اغــتـــــراب نـــصــــــوصهـــم، واسلــــــوبهــم
القــســـري هـــو الـــذي اقـــالهـم مـن دائـــرة الـنـظـــر
الجمهـوري الـواقعي، وهـو الـذي نـاهض الابـداع
فـــيـهـــم، وعــــــــزلـهـــم عـــن الـعـــبـقــــــــريــــــــة جـــمـلــــــــة
وتفــصــيلاً.مـن يـــسـتـبــطـن اعـمـــــال كل مــن طه
حــسـين، والـعقـــاد، ونجـيـب مـحفــــوظ، ومحـمـــد
منــدور، وعــز الــديـن اسمـــاعيـل، وغيــرهـم يجــد
نفسه امـام هالـة من العبـاقرة-في الحكـم العام-
لكن من يترك الشخصيات، والمجاملات، ويدقق
في كل بـث اؤلــئك سـيجــــد ان الكـثـيـــر ممـــا قـيل
عنهم انه يـوافي النجوم ان لم يعلـوها ضرب من
الخيـــال فكـثيـــر من المــدخـــرات تحتــويهــا دوائــر
حـمـــر عـملاقـــة ومـثـيــــرة للاهـتـمـــام في حـين ان
الــوحـيــد الــذي صــدر اسـمه عــالمـيــاً كــان نجـيـب
محفـوظ الـذي يـدعـو الـى الانـدهــاش والتـامل
الـفكــري الــدقـيق.ولـــو تفحـصـنـــا ادوارد سعـيــد،
ومحـمــــد عــــابــــد الجــــابــــري، وادونـيـــس العـكــــرة
سنلحـظ ان الانظـار تتـوجه نحـو الاول في حين
تــشـظــى الآخـــران بعــصف ثقــافي مــشهــود، الان
الاول غـربي كلاً عـربي اصلاً، والاخـران عـربيـان
تمـامــا؟ً!!، وبيـنمـا نجــد سيـد قـطب، ومــالك بن
بـنـي، ومحـمـــد بـــاقـــر الــصــــدر يغـبـتـــون كـثـيـــراً،
بـــوصـفهـم نــصـــوصــــاً اسلامـيــــة بعـــد مـــا افـنـــوا
وجـــودهـم لاجل الحـــداثـــة الاسلامـيـــة، نجـــد ان
شخــصـــاً مـثل نــصـــر حـــامـــد ابـــوزيــــد يحـــاصـــر
ويضـايق ويـواجه الاعتقـال لكن مـالبث ان صـار

اعظم عبقرية عربية اسلامية حديثة؟!.
ولماذا كـان المفكـر المصـري في ذهن العـالميـة بينـما
شحت العـالميـة من غـيره؟!!، الان المـصري عـربي
صليبة، وكل العـرب ليسوا عـرباً صليبة؟، ام لان
المصـري قادر على الانتـاج بعكس غيره؟!، ام لان
المــصــــري لايـتـــصلـب، ولايــتعــصـب ،ويـتـــســـــاهل
فجـرى عليه المثل الـقائل: من سهل امـور الناس
سـهـل الله امـــــــوره(، ام لان المــــصـــــــريـــين كـــــــانـــــــوا

استخـراج النـاتج النهـائي لخصخـصة العـبقري
سيـتشفر البـرنامج بقنـاة واحدة هي )الاسلوب(
الـــــــذي يجــنـــــس عـــبقــــــري عــن عـــبقـــــــري داخل
المـؤسسـة العبقـرية، ويفـرز شواخـص معينـة عن
شـواخص اخـرى لكي يـكون داخل هـذه المؤسـسة
من هــو طبـيعـي، ومن هــو فــوق الـطبـيعـي، ومن
هـو الـرائـد الـذي بـدوره يـستـظل تحت روبـرتـاج
)عـبقــريــة العـبقــريــة( وضـمن هــذا الحــد ولــدت
الانـتهــاكــات الحـقيـقيــة للعـبقــريــة، والمـصــادرات
الواقـعية لـلنص العبـقري، والنـاص المحرر له اذ
ان كثـيراً مـن سيمـاء هذه المجـموعـات الضخـمة
ابيـدت، وواجهـت كل الادوات الحيـوانيـة القـذرة،
وكل الدهـاليـز الارضيـة التي لم تـعرفهـا سينـما
السـطح قط فـداخل قـضبـان الـسجـون المـعتمـة،
والمقــــاصل المـنــــدثــــرة، والـتــــذويـب الـكـيـمـيــــاوي،
والـتهـشـيم الاانـسـحيــوانـي، ولم تــدخــر روايــات
تلك المشاهد الا من قبل الشحة الذي شاء لهم
الـقـــــــــدر الـــتـــنـــــــــازل عـــن وثـــيـقـــــــــة اتـهـــــــــامـهـــم-
عـبقــريــةالعـبقــريــة- بــالــرجــوع الــى الحـضـيــرة

المحكومة، وازالة كل مصادر التفرد والامتياز.
بـيـنـمـــا اعـتلــــى كل المـتــشـــرذمـين، والــطفـيلـيـين
المــراتـب العــالميــة، والجــوائــز العـبقــريــة كجــائــزة

نوبل، وغيرها.
شــاءت الاقـــدار من تــاقلـم العـبقــريــة - لاسـيمــا
العـــــــربــيــــــــة-الحقـــيقــيــــــــة مع دلالات مـفهـــــــوم-
العصـمة-)الاسلاميـة- التي تعـزف برائـدها من
الــتـــــــواطـــــــؤ مـع كـل المـــــســـــــاومـــــــات الــبـــــــذيــئـــــــة،
والانحيازات المتهرشة، والجلود المتبدلة، ومراكز
القـوة السيـاسية، وعنـدها بـرئت اقلام العبقـرية
من كل فايروسات المعلومـاتية المتشنجة، والقيم

المعرفية المضغوطة، والاوجة المتقلبة.
مـن اعلـــى مــسـتـــويـــات الـتقـــديـــر العـبقـــري هـــو
المحـرار المتلقي الذي يحـدد بدقة مـستوى درجة
حرارة العـبقرية، ورصيد اداوت هـضم بضاعتها،
كـمــــا يحـــدد بـــوضـــوح رتـــوش الاخـــذ والـــرد مـن
الـعبقـريـة الـتي لاتـسـاوم بـاي مـسـاومـات مـاديـة
وضيعـة هـذه المسـاومـات التي تـسقـط الجنـسيـة
العبقـريـة مـن سيكـولـوجيـا، وبـايــرسيكـولـوجيـا
الـشخـصيـة لـتتحـول الـى شـاشـة خـاليـة من كل
الــــــســـيــــــــانـــتــك، والـــبــــــــايــــــــرســـمــــــــافـــيـلــــــــوجـــي-
بـايـرسـيكـولــوجي+سـيمــائي+فلــسفي+فـســــلجي-
والــتــي ســـتحــتـك مــبــــــاشـــــــرة مع المـــــــرجعــيــــــات
الخارجية، والمرجعيات المخابراتية الاقليمعالمية
وبتـوارد هــذه الصــور تلتقـط الجنـسيـة التـبعيـة
الـذي يثور-بصـورارادية، او غير اراديـة-العبقري
العــربي علــى وظيفـته القــوميـة لـيمــاهيهـا الـى
عبقريـة اجنبيـة فيكون خـادماً لهـا، ولشـروطها،
وحـدودهـا، وبـورصــاتهــا، وفيـزهـا، ومــراهنــاتهـا،
وعــنــــــد هــــــذه الــتــــــوريـــطــــــات يـــتحــــــول مـفهــــــوم
اللاعبقرية لقباً لمثل من يرتهن بهذه الوصفات
فيكـون تيار التـوصيل المباشـر بين ماهـو خارجي
بـــــوســـــاطـــــة درعه المــمــنــطـق بهـــــذيـــــان اللاوعــي

ـ

غـيـــر مـتــشـــرذمـــة بــشـــوائـب، وقــشـــور مـتــطفلـــة،
وهـــوامـــش زائفـــة وغـيــــر مفـيــــدة للـمـتن، وهـــذه
المـــواصفـــات تـنـضـــوي تحـت عـنـــوان واسع اسـمه
)الـصـبـــر( الـــذي يلاشـي الــصعـــوبـــات، ويمـــاهـي
الـعقـبــــات الــــرئـيـــســــة، ويفــتح طــــرقــــاً مــــوسعــــة
للعـبقــري تجعلـه يخلق مـنهــا الجـســر المنــاسب

للعبور الى الملتقي.
واذ تــسـتقـــر انـــزيمـــات الــشجـــاعـــة تـــؤهل لـــرواء
مـصـطلح )الامـانــة( حيـث ان العـبقـري رسـول-
لانقـصد بهـذا المصـطلح المدلـول الاسلامي لكن
المدلول العـام لمعنى الاية )ومـا على الرسول االا
البلاغ المبين( فانه لايكون ناصاً سلبياً ابداً، كما
ليست في الـسماء، وانمـا بينهمـا وليست بـينهما
وحـيث تـسـتحـضــر الامــانــة فــان )الـصــدق( هــو
المـعيــار الـــرئيــس لتـشـخيـصهــا، وارمــاز ســومهــا،

وجدلياتها.
وبمجـرد الـوصـول الـى هـذا الحجم من تجـسيم
العبقـري عند حـاملها فـاننا سـنكون-تمـاماً- في
عــالـم جــديـــد له لـــون، وطعـم، ورائحــة جــديــدة
ايضاً هـو )الحرية( هـذا العالم الـذي تظهر فيه
العبقرية طـائراً بعيداً عن الحدود، والتخطيط
الـعمــرانـي المتـكلف يمــر علــى كل شـيء، ويحــاور
كل شـيء، ولايتـــوقف علـــى شيء الا مـــاليــس له
علاقة بمـشهد رسـالته- العـبقريـة-، وعنـد تامل
هـذا العـالـم وسيـرورته مع مـاسـبقه من مـراحل
الـفهــم العــبقــــري تـكــــشف بـجلاء ان ثـمــــة امــــة
تعــــرض لـنــــا مـــسـيــــرة هــــذا المــصــطلـح مع ركـب
الشخـصيات التـي حملته ونحن نـسترشـد بهذه
الـسينـما نجـد سعة المـساحـات التي تـشكلت من
انــسـكلـــو بـيـــداً المقـــابـــر العـبقـــريـــة الـتـي تـنــسـم
مـنتجـوهــا الحيــاة الثــانيـة- الـعبقـريــة- حيـنمـا
قـدمـوا مـنتــوجهم الـى مـسـتهلـكيهـم بكل جـرأة
وثقـــــة، وبخــط مـــســتقـيــم شخــصـيـــــاتهـم الــــى
شخصيـات غيـر محدودة، كـما تحـول منتـوجهم
الـــى كل الاســرة الانــســانـيــة لـتقـــارع جحـــافلهـم
الـســرطــان الانـســانـي، والتــآكل الـصـــدئي الــذي
مالبث ان يختفي بـظهور لعتلوا باختفائهم، ان
الديمقـراطيـة الفعلـية الـتي غيبـت من المجتمع
العــربي قـرونـاً طــويلـة هـي التـي خلـقت جـوهـر
العــبقــــريـــــة العــــربـيــــة وتــــاصـيـلاتهــــا الــــذريــــة،
واقـاليمهـا الكونـية بتـوريد ديـكورات العبقـريات،
وتنــصيـبهــا علــى عــرش الخلــود الــدائـم جنـســاً
جـــــديـــــداً لايــنــتــمــي الـــــى خـــــارطـــــة الاجــنـــــاس
الابداعية لكنه اسمى منها، وذات تقنيات رنانة،
وبين ضـــريبــة الــشهــادة، والـبقــاء الـتقـليــدي في
حيــاة الـنتــاج الانـســـاني يـطفق الـصـــدى البــارز
للحـــالـــة الاولـــى-الــشهـــادة-لـيغـــرق في ظلـمـــات
لابعـدهـا ظلمـات صـدى الحـالـة الثـانيـة-البقـاء
الـتقليـدي- ليكـون الصـدى الاول هـو العبقـريـة
بكل تحديداتها، وجدارياتها، وايقوناتها الجلية

والخفية.
وعند ايصال كل المصطلحات السابقة ومحاولة

وهذه الـدينـاميكيـة هي في نبـض الحال هلـوسة
لاطائل منها حيث يمتزج العبقري وغيره تحت
مظلـة الاعلام التي تـومئ لهـذا، وتستـبعد ذاك،

وتستخرج كل الاساليب في ذاك.
والمجـهر الـذي ينصـب الامور في مـواقعهـا هو ان
العـبقريـة مصـطلح فريـد، وحسـاس، وغيـر قابل
لـلمـــراهنــة الـتي تـسـتقــطب جــوقــات الـنفــايــات
الصحية، وغير الصحية لتخلق عوالم لاتصلح

حتى لعدم التنفس.
فـالـشفــرة التـقليـديـة الـتي تـتنـاقـض مع شفـرة
مـصطلحـنا تـستـبطن قـناع اصـطلاحنـا لتظـهر
علـــى الــشـــاشـــة وهـي مـــوبـــؤة بحـمـــى الـــرتـــابـــة،
ومـكــــــروبــــــات الـــتجــنــي وفــــــرض الـــــشخـــصــيــــــة
الـدكتاتـورية الـتي تتضـاد تمامـاً مع مصطـلحنا

هذا.
فـأولـى مـرجعيـات العبقـريـة هي )المـوهبـة( التي
لاتــــورث وغـيــــر قـــــابلـــــة للـتــــداول، او الـتـقلـيــــد
وديـنـــامــيكـيـــة المـــوهـبـــة تـتـــوهـج مع ارتـبـــاطـــات
)الالهــام( الـــذي ينـبع اســاســاً فـطــرة مـن خلال
الخلق الالهي الاول )ونـفس وماسواهـا فالهمها
فجورهـا وتقواهـا( )الشمـس( فالبيـان الاساسي
للانـسـان هــو التخـصص في نـوع الالهــام الالهي
الــذي ســوف يـنــســـاق لاحقـــاً في كل تــوصـيفــات
اللـوحـة الـنتــاجيــة الحيــاتيـة، واذا كـان الانـسـان
ملهمـاً فــالانسـان عبقـري لكـن المسـألـة تـنعطف
مع هذا المـستوى الفـكري لان البـذور لايمكن ان
تكـــون دائمــا صــالحــة لـلانبـــات، كمــا لايمـكن ان
يكون انباتها-جميعاً- متالقاً، ولهذا فالتالق في
الانبات هو من صفـات العبقرية الواعدة، فضلاً
عن ايقـاع التميز داخل رتبـة التميز بـنفسها هو

الذي يحدد المشهد النهائي للوحة العبقرية.
ويـندرج في انسياب الـهرمونات العـبقرية البحث
عن الحـقيقـة عـاريــة من كل انـزلاقــات، وتهـرآت
الاسـتثقـال والمجــاملـة، والمـطــاطيــة، والتقــولب،
والتقوقع، والتنقيب عن تنويع الاقنعة، وترويج
الاعلام الــــزائف وعـنــــدمــــا يـكـتـــشـف العــبقــــري
الحقيقـة بعـينيه الـفريـدتين عـليه نقلهـا كامـلة
الـى العيـون المقيـدة بـالـرتـابـة الـتقليـديـة وعليه
تحــــــــويل صــــــــورة الحقـــيقـــــــة مـــن اللامــنـــظـــــــور
للاخرين الـى المنظـور الطبـيعي، ولما كـان يفتقر
الــى عـصــا مــوســى الـسحــريــة، او مــصبــاح المــارد
الذي يحقق الحقيقة حتـى في عالم يستبعدها
فـان سلطـة العلم هـي التي تـستجمـع السحـري
بـالحياتي، والمـيتافيـزيقي باللامـيتافيـزيقي ولو
كــانت بــديهيـات الحـقيقـة مـالـوفـة لـدى القـراء
فـان رؤيــة العبقـري الـشخـصيـة هي الـدفــة التي
ســتحــــرك الـنــص المـكـتــــشف الــــى مــــوانـئ بـكــــر
مـــاكـــانـت لـتـنـظـــر لـــولاه، وبـين دفـتـي الحقـيقـــة
والعلـم تـطــــرح الكـثـيـــر مــن المعلـــومـــاتـيـــة الـتـي
تحـتــاج الــى خـصــوصـيـــات معـيـنــة، حـيـث نجــد
الـــشجــــاعــــة، والامــــانــــة، والحــــريــــة، والاسلــــوب،
فـالعـنصـر الاول )الـشجـاعــة( مطلـوبـة من بـاب

ترتصف في تراكيبنا السياقية دولة
من المصطلحات التي نستحضرها
دون التركيز احياناً، ودون استحصال
الدافع الراهن لتوقيعها مع ورودها
في بنى السياقات التراثية، وهذه
المتاهة لاتوحدنا الابعد فتح برنامج
ينطوي في باطن المكنون الصوري
للعمل المرتهن.
فادخرت القاصة النصية التراثية
والمعاصرة الفكرية تحت كمين بارز
وخاو من الايديولوجيات التفكيكية
هو )العبقرية( التي ارتهنها
الاصطلاحيون اللغويون بنسبتها الى
وادي )عبقر( وماتستجمعه هذه
الرواية من دفوف اسطورية،
وسمفونيات علم اسطورية، والتي
تنضوي خلف ظلالها الاجواف
الشيطانية للنصوص الشعرية،
والمقود الذي يحدد نبرات التنغيم
النقدي لمناخ هذا الاصطلاح انه تبخر
بالاسلام، وظل في منفاه ذاك الى
ان افرج عن ستار العصر الحديث لنراه
يطلق على كل من )قيل( هو في
موقع الذروة الاختصاصية بالنسبة
للتقدم في الاداب او المعارف،
اوكلاهما.

د.حسن عبد الهادي

ئاوات حسن أمين

ترجمة: سامي شكر علي

في اشراقه صباح يوم الاثنين
وفي محطة غريبة..

رأيت فراشات تتراقص،
ومحاربين عائدين من حومة الوغى

يحتضنون صغارهم،
كانت الكنائس تقرع اجراسها

لأول مرة، لا، لاستقبال ضحايا الحرب
بل.. لاعلان خاتمتها.
رأيت افراخاً بذي زغب

تحاول الطيران
وامواج البحر تتراقص

حين هبوب الرياح
لكن..آه

لاحزاني الوردية، لايامي الاتية
لم تلتق..فراشة وزهرة

وعصفور وغصن
لم تلتق..

آه..آيتها الفتاة التي لاول مرة
طرقت باب شعري

في ربيع هذا العشق
تساقطت مبكراً اوراقه

في نار ذلك الهوى
احترق مبكراً هوانا،

لم تستطيعي ان تسبحي في روحي
وانا ايضا لم استطع
ان اعرف سواحلك.

ماهذا العصر المشؤوم، عزيزتي..؟
ناعورة العمر تدور وتدور
عوضاً عن ان تدفع الماء

تدفع سموماً الى حقول امانينا...!

فصول الانقطاع
هذا العصر المشؤوم ليس معشوقتي

الطيران لن يبلغ مبتغاه
والضحك لن ينبع من الاعماق

حتى البكاء.. لن يهدئ
سكينة الروح!

اهذه هي خاتمة هذا العصر
ام انها سمفونية هذا الوجود..!؟

الفصول كلها متشابهة..)السقوط(!
الليل والنهار بلون الظلام..!

-)ماذا اتمنى من المستقبل(؟!
ايتها القصيدة التي اشرقت

في بلاد الرماد
-)ماذا اسميك(؟

وانت هيكل من الغربة
كنت برعمة قبل ان تزهري

لكنك ذبلت وفنيت
كنت بسمة قبل ان تصبحي قهقهة

وضعوا العبرات في مقلتيك
لذا تستحقين ان يكون

لك.. عنوان واحد:
فصول..

الانقطاع..
عن الوطن..!!

شاعر ومترجم وصحفي كوردي من السليمانية

ماهذان التوأمان المتناقضان حبيبتي
في فصل التعارف، انقطاع..!

في فصل القبل، طاعون..!
ماهذا العصر المشؤوم

تركونا..، ورحلوا
مواطنو.. وطني اصبحوا رحالة

وعشاقه.. اصبحوا برابرة
تلك الطيارة الورقية

الـتي كنـا نـطيـرهـا في طفــولتنـا بخـيط
المستقبل الذي قطعه

وهم.. حاضرنا..!
)اذن فقد الهناء(..!

رياح الهجرة.. مسحت..
آثار اقدامنا على رمال السواحل،
حلمنا بوجنات بنات ارض آخرى

مما جعلنا ان نفقد آثار قبلات
فتياتنا..

في صخب الايام
لحظات هذا السراب

الذي نسميه.. الوطن
يدلنا فقط على دروب المقابر

لا، على دروب الاحبة..!
عشق هذه الارض

له نتيجة واحدة )الانقطاع(...!
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طرز الكون
بياقوت البداية
واسبق الفجر
بفيروز النهار


